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الصــــــــحفيين والنــــــــاشطين في الشمــــــــال
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يج للصحافة الاستقصائية تُنشر هذه المادة بالتعاون مع شبكة أر

يتجول الإعلامي أحمد أبو سالم (اسم مستعار) في مدينة إدلب دون أن يُظهر كاميرته، خوفاً من أن
يسـمع كلامـاً مسـيئاً لـه مـن أحـد المـارة أو خوفـاً مـن اعتـداء عليـه أو علـى كـاميرته، خاصـة بعـد أن تـم
الاعتداء على صديق له وتكسير كاميرته من قبل شبان يعيشون في نفس المنطقة، وكل ذلك بدعوى

أن ذلك الإعلامي يصوّر حالات المعاناة الإنسانية من أجل التكسب وربح المال.

أبــو ســالم بــدأ العمــل الإعلامــي في شهــر حــزيران مــن عــام ، أي بعــد أشهــر مــن انــدلاع الثــورة
ية، حتى خرجت ية. ويروي أبو سالم أن بلدته لم يكن لها أي حضور إعلامي مع بدء الثورة السور السور
فيها مظاهرة ضد نظام الحكم، مشيراً إلى أنه صوّر ما حصل وأرسله إلى صديق له، وبعد ساعات،
يــة العربيــة، وبــات النــاس يحتفلــون. ومــع رأى النــاس مظــاهرة بلــدتهم علــى إحــدى القنــوات الإخبار

الأيام، صاروا ينظرون إلى أبو سالم على أنه هو البطل الذي جعل من قريتهم مشهورة.
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يــرى أبــو ســالم أن النــاس في بدايــة الأمــر كــانوا ينظــرون بــاحترام إلى الإعلامــي الــذي ينقــل صــوتهم
ومطــالبهم للإعلام، عكــس مــا يحصــل الآن مــن مواقــف احتقــار وتــوبيخ. كمــا يشــير إلى أن الانتفاضــة
يــا ســمحت للكثــير مــن الشبــاب أن ينخرطــوا في النشــاط الإعلامــي الشعبيــة في مــارس  في سور
والإغاثي والحقوقي وغيره، ومع طول أمد الحرب، اكتسب هؤلاء الناشطون خبرة كبيرة تؤهلهم لأن

يكونوا صحفيين في وكالات مهمة وقنوات لم يكن من السهل سابقاً الوصول إليها.

في بدايــة الأمــر، كــانت للناشــط الإعلامــي أو المــواطن الصــحفي حظــوة لــدى المجتمــع، إذ إنــه كــان ينقــل
صورة عن أوضاعهم لوسائل الإعلام، ومع مرور الوقت، أمسى هذا الناشط من ناقل لخبر إلى خبر
يــة، وتحديــداً بحــد ذاتــه، خصوصــاً في غيــاب أي مرجعيــة سياســية أو أمنيــة في معظــم المنــاطق السور

مناطق سيطرة الفصائل المسلحة على اختلافها.

يض علني تحر
قبل أسابيع، اعتدت الشرطة المدنية في مدينة الباب، على متظاهرين كانوا يحتجّون على الأوضاع
يــة، وتركــز اعتــداء الســلطات الأمنيــة علــى صــحفيين وإعلاميين حــاولوا الســيئة للكــوادر الطبيــة السور
تغطية الاحتجاجات، وصادروا هواتفهم. ومعلوم أن جهاز الشرطة في المدينة تابع لفصائل المعارضة

ية المدعومة من تركيا. السور



بعــد المظــاهرة الاحتجاجيــة والاعتــداء الــذي طــال الإعلاميين، نــشر بعــض ســكان تلــك المنــاطق علــى
وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تحتفي بما حصل للإعلاميين من اعتداء وضرب، بل وتدعو
إلى اعتقـالهم وإيـداعهم في السـجون. هـذا التحريـض العلـني بـات مكـرراً، كمـا يـذكر النشطـاء، وهـو مـا
ــداً، مثــل مــا حصــل في هــذه المظــاهرة مــع الصــحفي محمد يترجــم علــى أرض الواقــع اعتــداءات وتهدي

السباعي الذي تعرض للضرب المبرح على رأسه وصدره.

“الحديث التحريضي” إزاء النشطاء والإعلاميين المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في أوساط
المسـتخدمين السـوريين يجـد مكانـاً لـه أيضـاً في المجـالس والتجمعـات الشعبيـة، إضافـة إلى النقاشـات
بين عناصر الفصائل العسكرية، وهو ما يجعل الإعلامي في وضع غير آمن في كثير من الأحيان، والأمر
هنا سيّان، بين مناطق ريف حلب التي تقع تحت سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا، ومناطق إدلب
ير الشام (جبهة النصرة) سابقاً، فالإعلاميون محاطون في هذه المناطق الواقعة تحت إدارة هيئة تحر

بالمخاطر من كل مكان.

 



 

يـر الشـام”، فقـد أثـارت قضيـة اعتـداء عناصرهـا علـى نـاشطين إعلاميين وفي الحـديث عـن “هيئـة تحر
قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، غضباً واسعاً، إذ إن الإعلاميين والصحفيين كانوا يغطون
مظــاهرة نظمهــا نــاشطون بقصــد الهجــرة إلى أوروبــا، وعنــدما بــدأت المظــاهرة، هجــم عنــاصر الهيئــة
واعتدوا على المتظاهرين، ثم بدأوا بالاعتداء على الإعلاميين وصادروا معداتهم وهواتفهم المحمولة،

وقد أظهرت بعض المقاطع قيام العناصر بكيل الشتائم إلى هؤلاء الإعلاميين المعتدى عليهم.





 

ير ية و”هيئة تحر في ذات السياق، سجلت رابطة الصحفيين السوريين قتل فصائل المعارضة السور
الشـــام” لحـــوالي  صـــحفيّاً، بالإضافـــة إلى تســـجيلها عـــشرات الانتهاكـــات ضـــد صـــحفيين خلال
ــه الرابطــة عنــدما ذكــرت أن منــاطق المعارضــة لم تشهــد ــاً أظهرت ــاً إيجابيّ الســنوات الماضيــة، لكــن جانب
انتهاكـات ضـد الإعلاميين في عـام ، فيمـا سـجلت  اعتـداءات فقـط في منـاطق سـيطرة قـوات

ير الشام” في العام نفسه. “تحر

 



 

يبة ينظرون بر
الإعلامي غياث أبو أحمد لا يتفق كثيراً مع ما قاله أبو سالم، قائلاً إن “الناس والمجتمع كانوا ينظرون
ية، وكان بعض الناس يظنون أن بعض هؤلاء المصورين بريبة لمن يصور المظاهرات والفعاليات الثور
ية، ما يعني أن هذا الإعلامي هو مخبر”، وهذا الأمر يرسلون ما بجعبتهم يوميّاً إلى أف الأمن السور

بحد ذاته يعتبر تحريضاً علنيّاً ضد الناشطين، وفقاً لما ذكر.

“يظـن البعـض أن كـل صـورة يلتقطهـا الإعلامـي يقبـض ثمنهـا مـالاً مـن جهـة معينـة”، وفقـاً لمـا يقـوله
الإعلامي أبو أحمد، وهذه النظرة المجتمعية أثرت بشكل كبير على النشطاء والإعلاميين، ويفيد أبو
أحمد أنه “لا يستطيع السير في الطريق حاملاً كاميرته أو معدات تظهر أنه إعلامي، لأنه ربما يتعرض

لسخرية أو مضايقات أو اعتداء”.

يا ردة فعل من عدّة شرائح، خاصة منتسبي الفصائل العسكرية تثير نظرة المجتمع للإعلاميين في سور
كتافهم وفقاً لما يقوله أبو أحمد، وذلك نتيجة للنظرة التي يأخذونها عن الإعلامي “بأنه متسلق على أ

أو أنه مستفيد مادياًّ من معاناتهم، وهذا الأمر غير صحيح نهائيّاً”.



 

تهديد بالسلاح
يـادة العنـف ضـد الإعلاميين بشكـل الإعلامـي أحمـد الرفـاعي يـرى أن “الضغـوط المجتمعيـة تسـاهم بز
مبــاشر أو غــير مبــاشر، حيــث بــات الناشــط يشعــر أن النــاس في الشــوا يقولــون لــه أنــت غــير مرغــوب
بك”، مضيفاً: “ينظرون إلي أنني أستغلهم من خلال تصويري لهم، وبتّ أشعر أني مند تحت إطار

.”معين بشكل غير مباشر، لمجرد أنني أحمل الكاميرا في الشا



يــبين الرفــاعي أن الضغــوط المجتمعيــة تمنعــه مــن إكمــال العمــل في هــذا المجــال، لافتــاً إلى أن “المصــور
يجب أن يملك الحرية المطلقة مع كاميرته حتى يبدع، والشمال السوري ليس مكاناً للإبداع”.

تشويه المهنة
يـادة العنـف ضـد النشطـاء والإعلاميين، ويوجـد الكثـير يـرى الرفـاعي أن “النظـرة المجتمعيـة تسـاهم بز
مــن الأســباب لهــذا الأمــر. بدايــة، إن المجتمــع عبــارة عــن شرائــح كــبيرة وكثــيرة، وتتشكــل الآراء والأفكــار
والانطباعات فيها لأسباب معينة، ربما تكون من الناشطين أنفسهم بشكل مباشر أو غير مقصود، أو
قـد يكـون بسـبب بعـض الأشخـاص الاسـتغلاليين أو ممـن مـارسوا المهنـة بشكـل س، والنـاس تتـذكر
المواقــف الســيئة دون أن تنظــر إلى المواقــف الجيــدة. والمجتمــع يعمــم للأســف، ففــي حــال كــان هنــاك

ناشط أو إعلامي س، فمن وجهة نظرهم، يصبح الجميع سيئاً”.

ومن حيث انتهى الرفاعي، يكمل الناشط والإعلامي بدر طالب، حيث يشير إلى أن “المجتمع اليوم
لــديه نظــرة ســلبية تجــاه الإعلاميين الذيــن يشوهــون المهنــة، فمثلاً، بعــض الإعلاميين بــاتوا ينظــرون
بفوقية تجاه أقرانهم، لأن رواتبهم مرتفعة”، ويرى طالب أن الإعلاميين “ينقسمون إلى عدة أقسام،
منهـم المرتبطـون بوكـالات ومواقـع خارجيـة، وإعلاميـو الوسائـل الداخليـة، بالإضافـة طبعـاً إلى إعلامـيي
الفصائــل العســكرية، وهــم بنظــر طــالب المشكلــة الأكــبر علــى المهنــة، إذ إنهــم يســاهمون في كثــير مــن
الأحيان بالاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها التشكيلات المسلحة التي يتبعون لها، وهو ما يجعل

نظرة المجتمع تتغير تجاهنا”.



تسلط قصص الشباب المذكورة آنفاً الضوء على الاعتداءات التي تطال النشطاء العاملين في مجال
الإعلام بتحريـض مـن بعـض فئـات المجتمـع، كمـا يقـول النشطـاء، حيـث بـاتت النظـرة المجتمعيـة تـؤثر
سـلباً في الشمـال السـوري علـى العـاملين في هـذه المجـالات، “كـون هـذه الشريحـة تعمـل في منظمـات
ــاً بالمقارنــة مــع دخــل الفــرد في الشمــال الســوري في ظــل الحالــة دوليــة وتســتلم رواتــب عاليــة نسبيّ
الاقتصادية السيئة التي تضرب المنطقة”، وهو ما يُشعر الناس أن هؤلاء ربما يكسبون المال من خلال

“المتاجرة بهم”.

بالمحصلة، فإن النشطاء أوضحوا خلال حديثهم أنهم باتوا يواجهون أخطاراً متعددة في مناطقهم،
لعل أشدها خطورة “النظرة المجتمعية التي ترى أن هذه الشريحة مستغلة ومتسلقة”، موضحين
أنهم من المجتمع وينقلون أوجاعه، ولا يريدون أن تكون نظرة محيطهم إليهم بهذا الشكل. يقول

الإعلامي أحمد أبو سالم: “نحن من المجتمع، ونحن بحاجة إليه ليكون حاضنتنا وحاميتنا”.
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